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يهفو اللسان وتزل الجوارح وقد نمسي ونصبح آثمينا 

نطيع الرحمن حينا وحينا لإبليس طائعينا 

فاعذروا أخ لكم يلتمس الغفران من رب العالمينا 
فهذه أيام رفع سجل الأعمال قد هلت واستهل علينا شهر التائبينا 
قما مجو إن التطالك يونا افد لض الا 


الهواتف وسعدت من خلال حواري معهاء أنها ستكون معي بنفس الكلية والتخصص. 


رجعت البيت وأنا مرتاحة النفس مطمئنة الخاطرء لأنى لن أشعر بالوحدة بدراستى فى 
الخا رج؛ ستكو ن معى زميلة بئفس عمر ى ستشا طبر دون سيكو ا تين الد و اسفية: ٠+‏ 


أخبرت والدتي بالحدث السعيد. وكان رأيها بآن ندعوها هي ووالدتها لكي نتعرف عليها 
عن قرب . وكان اللقاء جميلاً أرى وجه والدتي مسرور لأن الفتاة تتحلى بالأخلاق والدين, 
ألتفتت والدة جنان وقالت لها : 

0 ريم . ...هي أختك ليست صديقتك من الآن” . 

ابتسمت والدتي على هذه الجملة وشعرف بالاطيشان. 





الشريف - كتيب الأذكار - سجادة الصلاة - البوصلة . 

ضحكت كثيرا » فهذه الأشياء وضعتها والدتي دون علمي » وقبل السفر دعتني أمي 
لجلسة دار حوارها حول تقوى الله ومخافته. كما أوصتني مراراً أثناء حديثها بالصلاة 
وقراءة القرآن الكريم, وأن أضع بين عيني الثقة التي أودعتها لي. أخذتها بالأحضان 
وطبعت قيلة على خدها وقلت لها : 

” والدتي موافقتكما أنت وأبي على السفر للخارج للدراسة ما هي إلا ثقة أوليتموني 
إياهاء أعاهدكما بأن أكون عند حسن ظنكما ‏ . 


ركبت الطائرة التي ستقلني إلى محل دراستي. تصفحت ألبوم صوري التي أعدته لي 
أختيء كثيراً من الصور التي جمعتني مع عائلتي: وأجملها هي صورة عائلتي وخاصة 
التي أخذتها أمام الحرم المكي وهي أول عمرة لي. نظرت إليها وتذكرت هذه الرحلة 
الإيمانية من طواف وسعي ودعاء وأذان الحرم المكي؛ ما أجمله على السمع والقلب. 
نخلارت: إلى البياعة وذ يجان قت خبالاة المقرب ديت مسرعة لتاددة جباذة المسادر. 


سكنت مع جنان وكانت نعم الصديقة: تَدّكرئي بالصلاة كما كانت ترسل لي كل يوم جمعة 
رسالة إديمانية. تعد وبحباتى وكان من كرم أخلاقها يأنها كرتب لى غرقتى . 
ومع الحياة الجديدة والغريبة على نفسي بدأ التغير شيء فشيئاً. بدأت أتباطأ على 
الصلاة ومرات أتركها كما همجرت قراءة وردي اليومي الذي كنت لا أتركه يومأًء استهواني 
الإطلاع على المواقع الهابطة . 





وذات يوم دخلت على جنان حاملة علبة سجائر فقالت لي : 


٠ 


ادا ل 06 

وقفت أمامها واكفهر وجهى لها وقلت لها :مالك على تحاسييننى 5. 

فقالت : ريم ...لا أصدق ما أرى هل أنت بهذه الشاكلة 15 ْ 

رفعت يدي وصفعتها على خدها . 

ومن بعد هذه الحادثة لم أتحدث معها . وأعلم في قرارة نفسى أنها لم تخطىء. كانت 
و 7 0 0 

هي بالمقابل تقدم خدماتها لي وتّعد الوجبات. حاولت عدة مرات أن تتحدث معي ولكني 

أعرض عنها. 


وفي يوم كنت بالجامعة انتهيت من المحاضرة الدراسية في الدور السابع؛ دخلت المصعد 
مع مجموعة من الطلاب كنا سبعة؛ نزل المصعد قليلاً ثم توقف فجأة؛. ساد الضحك 
بين بعضهم, ثم ضغط أحدهم على زر النزول ثانية لم يشتغل المصعد. ضغط على 
خرن الإنذار وأيضا إتضح أنه متوقف. ثم ضغط زر المروحة لم تدار. 
صرخ قائلا : 

كل شيء داخل المصعد لا يعمل؛ أعدوا أنفسكم من الأموات !!. 


يعد هذه الحجملة دب الفزع قئ قلدئي فل تملكدئ: سناد الهدو ءَِ قليلا : 





عزيزتي القاركة . خفت وركنت عند زاوية المصعد أتوسدها أنظر إليهم. هذه ترتجف 
خوفاً. وهذه تدمع وهذا يقبض بكفيه وهذا واضع يده على وجهه؛ زاد خوفيء كما زاد 
الحر والخنقة. صب عرقي وشعرت بالإعياء. مر شريط أعمالي وما صنعته منذ وصولي 
لهذه البلاد؛ وماذا قدمت 15 فتحت حقيبتي أريد أن أكلم أبي الذي أهملت الاتصال به 
منذ شهر . ومن هذا تذكرت العهد الذي قطعته مع والدتي قبل السفرء بكيت بحرارة 
ومرارة» نظرت بجانب الهاتف إنتبهت إلى علبة السجائر. دار رأسي تذكرت خلافي مع 
جنان. أقول لنفسي ما هو الشيء الصحيح الذي فعلته هنا ؟. 

أرد على نفسي لا شيء: أدرت الأرقام للأسف لم يكن هناك تغطية إرسالء فكرت أن 
أقرأ بعض الآيات الكريمة من برنامج القرآن الكريم في هاتفيء لم يفتح حتى أعلنت 
البطارية توققها . 


ب ٠.‏ 2 3 ع ِ هه 2 2 
دب شعور داخلى بأننى سأودع الحياة بعد فليل؛ بدآت الآنفاس تتعب والوجوه بدى عليها 
الإعياء مر أكثر من نصف ساعة لا نسمع أحداً من الخارج يطمئنناء بعدها صرخت 
أحداهن وهي تقول: لا أريد أن أموت. حتى احتضنتها صديقتها تهدأ من روعها . صرت 
به زاد الاختناق سقط أحدهم على الآأرضء؛ أخرجت زجاجة عطر لكى تساعده على 
الإفاقة: وظهرت مع الزجاجة تذاكر لحفل ” ديسكو ” . بكيت ويدي ترتجف. ويعد ذلك 


شاعدوثا ٠..ساعدونا‏ ... إثنا تحقتق ستموت إذا لم تخرع. 
وضعت يداي على أذنايء أحاول أن لا أسمع شيء وعدت ثانية إلى الدعاء أدعويا رب 
يا كريم :ميا وحيم نميا رحيم.... يا رحيم تلم ما بنسبى ...ما قدمت وضملت ... 
يارب الأكوان ووب البشري اله الرحيم ..: العفو س.. الكريم. نب الققوو من امحمتى 


ووه ارحمني ووه ارحمني. 





بكيت بحرقة حتى أحسست بقشعريرة هزت بدنيء زاد الحر ووبدآت الوجوه تتصبب 
عرقاً وتعباً لم يعد تلويح كتابي على وجهي يزيد طراوة. ومازال الطالب يضرب على 
الباب بقوة ويصرخ ويستتجد,ء ولا نسمع أحداً من الخارج كأننا صرنا في عزلة عن العالم 
الخارجي. عدت مرة أخرى ولكن هذه المرة صرت أنطق الشهادتين تكرارا ومرارا. 
فلمعت فكرة في رأسي أن أكتب على ورقة دفتري جملة: 

سامحوني لكل من عرفني ولا تتسوني بالدعاء . 


بدأت أنفاسى تتثاقل فى صدرى لا أستطيع التنفس رددت الشهادتين عدة مرات وصرت 
أقول 2 يا رحيم ...يا رحيم ...يا رحيم . 

وبعدها سبحان الله العظيم تحرك المصعد نزولاً. صرخت المجموعة بين بكاء وابتسامات 
ودموعء بكيت فرحا وفرجاء وما زال المصعد ينزل وأعتبر هذه اللحظة من أجمل لحظات 
عدي د وأعتبرها أنخيا احظة ددسي من جديد. وأقول فى دفسدى : 
يا رب بماذا أجزي عطاءك وكرمك ورحمتك ... أبكي ودموعي تسبح على عيني وخدي. 
وتصفير وصراخ. وأول خطوة خطوتها للخارج برجلي اليمنى بعدها أخذت شهيقا قويا 
ونظرت إلى السماء وعيناي مازالت تدمع؛ وفى قلبى جملة تزاحم الحدث والفرحة. حتى 





ا 

تفضلى. وخدى هذا الدواء سيتبدل حالك نحو الأفضل. 

اتيت 01ب كن للد يدرت ا شكيي تعد ير ]ا 5ك 
لخادت ان ب مان شم 5 

اخعكه يدها رقو زانقشت إلى لمعيس رما لبن ومع سي على خدى لن ميك 
عيني إلى السماء وقلت في نفسي دون أن تسمعني: 


تاوس اريس بدلنيا محر داك مسا نات 


شك ضاهية القحبة القن قيلت يكتانتها وتشوها يفد :ثردد طزول فى ذلك حوقا من 
الرياء والسمعة. 
وأقول لها في ميزان حسناتك ريم . 
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